
رغـم امتلاكهـا أراضي صالحـة للزراعـة: لمـاذا
يقيا على الحبوب المستوردة؟ تعتمد إفر

, يونيو  | كتبه منير غدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــال برنــامج الأغذيــة العــالمي إن حصــار الجيــش الــروسي لمــوا أوكرانيــا المطلــة علــى البحــر الأســود
والتأثيرات المتتالية للعقوبات الغربية على موسكو أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية مما

ترك ملايين الأفارقة يواجهون “حالة طوارئ غذائية غير مسبوقة” هذه السنة.

أبلغت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن كينيا والصومال وأجزاء كبيرة
من إثيوبيا معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، من المرجح أن
 مليــون شخــص في منطقــة الساحــل وغــرب إفريقيــا مــن الجــوع في ســنة  كــثر مــن يعــاني أ

. مليون شخص في سنة . مقارنة بمعدل

حــتى قبــل الغــزو الــروسي في أواخــر شبــاط/ فبرايــر، وجّــه الوبــاء وموجــة الجفــاف الطويلــة ضربــة قويــة
للاقتصـادات الإفريقيـة. وقـد زادت الحـرب في أوكرانيـا الوضـع سـوءا بشكـل خطـير لأن القـارة تسـتورد
حــوالي ثلــث قمحهــا مــن روســيا وأوكرانيــا. وفي ظــل الارتفــاع الصــاروخي في أســعار المــواد الغذائيــة في
الأسـواق العالميـة، فإنـه حـتى البلـدان الـتي لا تعتمـد علـى الـواردات مـن روسـيا وأوكرانيـا تكافـح لتـوفير

احتياجاتها.
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يبًا، لكن قطاعها وعلى امتداد العقد الماضي، تضاعفت تكلفة استيراد الغذاء في إفريقيا ثلاث مرات تقر
الزراعي ينمو أيضا بشكل مطرد. وتتمتع القارة بإمكانيات هائلة لإطعام سكانها مع وجود مساحات

شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة. ولكن لماذا لا تزال تعتمد على صادرات الحبوب؟

الأفارقــــة ينتجــــون الطعــــام، لكــــن ليــــس
لأنفسهم

إن جزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية الإفريقية يُستخدم لزراعة محاصيل مثل القهوة والكاكاو وزيت
بـذرة القطـن وتصـديرها، بينمـا تُسـتورد المحاصـيل الأساسـية للنظـام الغـذائي الإفريقـي والقمـح والأرز

بشكل أساسي من خا القارة.

يــز وفقًــا للبنــك الــدولي، يمكــن إنتــاج الكثــير مــن هــذه الأغذيــة المســتوردة محليًــا بينمــا يمكــن أيضًــا تعز
الاكتفاء الذاتي للبلدان الإفريقية من خلال استبدال الحبوب الأجنبية بمحاصيل إقليمية مثل حبوب
الفونيو وبذور التيف والذرة الرفيعة ونبات القطيفة والدخن. ويمكن للبلدان الإفريقية أن تتاجر في
هذه المحاصيل فيما بينها مما يوفر فرص عمل مطلوبة بشدة لشبابها ودخلا لمزارعهم. وقد تكون

المحاصيل بمثابة أساس لنظام غذائي صحي.

قالت بولين تشيفينج، الباحثة في المعهد الإفريقي لتغذية النباتات في المغرب، لموقع “دويتشه فيله”،
كثر من الحبوب المستخدمة حاليًا. ولها فوائد إنه “يمكن للمحاصيل الأصلية أن تقدم بدائل صحية أ
كــثر وتحتــوي علــى كميــات أعلــى مــن الــبروتين تتعــدى الحفــاظ علــى الأمــن الغــذائي، فهــي مغذيــة أ
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والفيتامينات”.

مــع ذلــك، تــم إهمــال المحاصــيل المحليــة لعقــود ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير إلى قيــام الــدول والشركــات
يادة إنتاج محاصيل الذرة والقمح والترويج لها كمواد أساسية. وقالت الدولية بالضغط من أجل ز
تشيفينج إن “البحث والتطوير والمكننة ركز على الذرة والأرز والقمح وإنتاجها في حقول كبيرة أحادية
المحاصـيل علـى حسـاب التنـوع الـبيولوجي في المنطقـة”. ونـوهت بـأن “الحقيقـة تكمـن في أن الحبـوب
مثــل الــذرة والقمــح ليســت مناســبة حقًــا للزراعــة في معظــم المنــاطق الإفريقيــة، لأنهــا تعــاني نقصًــا في
إمــدادات الميــاه. إنهــم يعتمــدون بشكــل كــبير علــى هطــول الأمطــار بشكــل دوري الــذي أصــبح تحــديًا

حقيقيًا في ظل تغير المناخ”.

ــــزارعين إطعــــام هــــل يســــتطيع صــــغار الم
يقيا بمحاصيل أصلية؟ إفر

يرى فولفجانج بوكيلمان، الخبير الاقتصادي في مجال الأغذية والزراعة بجامعة هومبولت في برلين،
أن المحاصيل المحلية غير مستغلة بالقدر الكافي. ما بين  و أشرف بوكيلمان على دراسة
حــول الإنتــاج والاســتهلاك المحلــي لمجموعــة مــن الخــضروات الأصــلية في كينيــا. وقــال لموقــع “دويتشــه
فيلـه” إن “الخـضراوات الـتي درسـناها سابقـا لم تعـد رائجـة وكـانت تُعـرف باسـم طعـام الفقـراء بسـبب

هيمنة المنتجات الأجنبية التي جلبها الاستعمار إلى كينيا”.

تغير هذا الرأي بمجرد أن بدأت المنظمات غير الحكومية والحكومة في دعم الإنتاج المحلي للخضروات.



وقال بوكيلمان “لقد وصلت هذه المحاصيل لأول مرة إلى الأسواق اليومية المحلية، وبعد فترة وجيزة
ية على المستوى الوطني”. تم إدخالها في سلسلة المحلات التجار

إلى جــانب الفوائــد الصــحية والمزايــا البيئيــة، “يمكــن للمحاصــيل الأصــلية تمكين المجتمعــات الثانويــة،
وخاصة المزارعات”، على حد تعبير بوكيلمان، مشيرا إلى أن “هناك العديد من أنواع المحاصيل التي
يمكــن أن تنمــو في الحــدائق المنزليــة في ضــواحي المــدن خلال فــترة زمنيــة قصــيرة”. وفي ظــل تواصــل
الهجــرة مــن القــرى إلى المــدن في إفريقيــا، يمكــن أن تــوفر مجموعــات مــن الأراضي الصــغيرة مــن مــزا
المحاصيل الأصلية حول المدن مصادر غذائية حيوية لعدد السكان المتزايد باستمرار في الأحياء الفقيرة

والمجتمعات المهمشة.

المعضلات والتحديات
يز إنتاج المحاصيل المحلية يواجه العديد من العقبات. يتمتع المزارعون أصحاب تدرك تشيفينج أن تعز
الأراضي الصـغيرة بإمكانيـات محـدودة للحصـول علـى الأسـمدة، مـا يجعـل إنتـاجيتهم منخفضـة. كمـا
أنهم يفتقرون إلى وسائل معالجة وتسويق محاصيلهم، هذا فضلا عن احتياج الأغذية الطازجة غير

المصنعة إلى الشحن السريع، وهو خيار غير متاح في معظم الأسواق الإفريقية.

لا يمكن للبلدان الإفريقية التحول ببساطة إلى إنتاج المحاصيل المحلية عندما يكون تصدير المحاصيل
كــثر ربحيــة. وحســب بوكيلمــان فــإن “معظــم هــذه الــدول تــواجه المــدرة للــدخل إلى البلــدان الغنيــة أ
كــبر، أو إطعــام يــادة الإنتــاج للتصــدير وتحقيــق مــداخيل أ معضلــة. إنهــم مجــبرون علــى الاختيــار بين ز

غالبية سكانهم من خلال دعم المحاصيل الأصلية التابعة لصغار المزارعين”.



أشـارت تشيفينـج إلى أن “البعـض يقـول إن المـزا الكـبيرة أحاديـة المحصـول أسـهل مـن حيـث إدارتهـا
كـــثر إنتاجيـــة، وهنـــاك حجـــة أخـــرى مفادهـــا أن الحصـــاد بالجملـــة أســـهل في التسويـــق ومكننتهـــا وأ
والنقــل”. ويزعــم مؤيــدو هــذه الحجــة أن الإنتــاج الضخــم للمحاصــيل القابلــة للتصــدير يساعــد علــى
تطوير وتحديث الزراعة في إفريقيا ويمنح الدول الإفريقية نفوذًا اقتصاديًا في السوق العالمية. ولكن
مع تهديد الحرب في أوكرانيا لإمدادات الغذاء العالمية، سيحتاج الإنتاج والتوزيع إلى التكيف مع الوضع

الراهن.

وأشار بوكيلمان إلى أن فكرة وجود سوق متكامل عالميًا كانت شائعة منذ عقود، حيث تصدر كل دولة
أفضل إنتاجاتها بينما تستورد ما تحتاجه من بلدان أخرى. وأضاف قائلا “في عالم ما بعد الوباء، يبدو

كثر أهمية بكثير”. أن السيادة الغذائية، وقدرة كل بلد ومجتمع على زراعة طعامه، أصبحت أ

المصدر: دويتشه فيله
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